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يقـول فولتير ) الفيلسـوف الفرنسي ( : سُـئلت يومـاً عمن سـيقود الجنـس البشري ، 
فأجبـت : الذيـن يعرفـون كيـف يقرؤون !

) تستطيع أن تعد البذور في التفاحة، ولكن لا تستطيع أن تعد التفاح في البذرة(
البذرة تعني جودة التعليم والتدريب !

 تقديم :
عقـدت في مقـر مركز دراسـات الخليج والجزيرة العربيـة في جامعة الكويت، في 
25 أكتوبـر 2016م، الحلقـة النقاشـية الثالثـة  في خطـة المركـز  لاسـتبصار مجموعة 
مـن القضايـا الخاصـة بمجتمعـات الخليج والجزيـرة، وكانت  تحت عنـوان »الواقع 
التطـور -   – بالتنميـة الشـاملة: المسيرة  التعليمـي  الجامعـي الحكومـي وعلاقتـه 
المعوقـات- الآمـال «، وقـد ركزت الحلقة في نقاشـها على ) التعليـم العالي الجامعي 
الحكومـي(؛ لمـا لـه مـن أهميـة مـن جهـة، وأقدميته مـن جهة أُخـرى، كما أن جامعة 
الكويـت ، التـي ينتمـي لهـا المركز ، تحتفل هذا العام )2016م( بمرور خمسين سـنة 
عىل إنشـائها، ولا بـد والأمـر كذلك، من إعادة زيـارة لهذه المسيرة الطويلة والنظر 
إلى إنجازاتهـا وقصورهـا، وأيضـاً وضـع تصورات لمـا يراد منها في السـنوات المقبلة 

إكمالاً لمـا يرغبـه الشـعب الكويتي مـن التعليم العـالي وتجويده .

 وتعتبر هـذه الورقـة  بين يدي القارئ بمنزلة ملخص موسـع  لمـا تناولته الحلقة 
مـن وجهـات نظـر  التـي شـارك فيها نُخبة مـن أهل التعليـم ذوي الخبرة والدراية، 
وقـد حرصنـا عىل بيـان كل وجهات النظـر، مهما كانـت توجهاتها؛ لأن المشـاركين 
هـم مـن أبنـاء المؤسسـة ويعرفـون - عىل وجـه اليقين - الإيجابيـات والسـلبيات 
في التعليـم الجامعـي، وهُـم حريصـون عىل التطويـر والتجويـد  اللذيـن يتنـاولان 
الأركان الأساسـية والأعمـدة الهيكليـة والأفـكار الجوهريـة التـي تمخضـت عنهـا 
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آراء الصفـوة المفكـرة التـي شـاركت  في النقـاش العميـق والشـامل  حـول الشـأن 
التعليمـي والمعـرفي العـالي )1(، وقـد جـرت العـادة في تغطيتنـا لمجمـل النقاشـات 
المفيـدة ألا ننقـل حرفيـاً مـا قالـه المشـاركون وأسـهموا بـه بشـكل فاعـل في تطويـر  
معطيـات الموضـوع المطـروح، بل ننقل مـا دار  وفقاً لما يعـرف في العمل الأكاديمي  
بــمنهجية  Chatham House Rules؛  أي »لا ينسـب القول لقائل محدد «، وهي 
الآليـة التـي  تتيـح للمشـاركين مـن جهـة أن يعبروا عـن آرائهـم بسـقف عـال مـن 
الحريـة ، وللمركـز  - مـن جهـة أُخـرى -أن   يقـوم بـدوره البحثـي معبراً عـن  
الأفـكار محـل النقـاش المعرفي العميـق  وتبـادل الآراء المثمرة، للتحسين والتطوير، 
ومـن ثـمّ يُتـاح بسـبب  ذلـك معرفـة شـبه دقيقـة  للإشـكالية المطروحة توضـع أمام  
متخـذ القـرار  والدارسين مـن أجـل الحصـول عىل فائـدة  علميـة للجميـع. ولقـد  
اتخذنـا عنـوان ) إعـادة زيـارة(؛ لأن هنـاك في أضابير المهتمين والدارسين للعملية 
التعليميـة في الكويـت عىل مختلـف مسـتوياتها العديـد مـن الدراسـات و التقاريـر 
الهادفـة للتطويـر والتحسين، وما  الإضافـة هنا إلا العودة من جديـد إلى هذا الملف 
المهـم وبطريقـة نعتقـد أنهـا مبتكرة، وهي أن يسـهم المهتمـون والعاملـون في الميدان 

بآرائهـم مـن خالل خبرة مبـاشرة .

١ـ أسماء الزملاء والزميلات المشاركين في الحلقة في آخر هذا التقرير .
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الفكرة الأساس : 
ــن  ــح ب ــل واض ــاك خل ــي أن هن ــت ه ــم في الكوي ــن التعلي ــة م ــكوى العام الش
ــا في  ــرى، ب ــة أُخ ــن جه ــل م ــوق العم ــات س ــة ومُتطلب ــن جه ــم م ــات التعلي مُرج
ذلــك مــن ضعــف الوعــي العــام بالمواطنــة والموازنــة بــن الحقــوق والواجبــات ممــا 
ســببا، وهنــاً ملحوظــاً في تشــكيل شــخصية المواطــن الكويتــي الواعــي والمســؤول.

في هــذه الحلقــة النقاشــية المهمــة المتعلقــة بالتعليــم  الجامعي الرســمي بــكل أبعاده 
ومحــاوره ومســتوياته، قامــت النخبــة الأكاديميــة المشــاركة بتقديــم رؤيــة تشــخيصية 
ــة  ــة الحاصل ــكاليات التعليمي ــل والإش ــع الخل ــى مواق ــا ع ــع مشرطه ــة تض ومجهري
خاصــة بالفكــرة  الأســاس المذكــورة ســابقاً، وبالقــدر الــذي تنظــر  بــه لجملــة مــن 
المقترحــات والحلــول والاســراتيجيات التــي إن وضعــت موضــع التنفيــذ  فســوف  
ــم عــى  ــن مــا هــو قائ ــة لتجســر الفجــوة ب ــة حي ــة وإرادة فاعل تُبــر بنظــرة تفاؤلي
ــل  ــن أج ــالي م ــم الع ــه التعلي ــون علي ــي أن يك ــا ينبغ ــي، وم ــع التعليم أرض الواق
مواكبــة التطــور الاقتصــادي/ الاجتماعــي  في الكويــت، وتصويــب الخلــل المذكــور 
ــا  ــع م ــة م ــي والمقارب ــة، بالتماه ــال القادم ــتقبل الأجي ــع  ومس ــة المجتم ــاً، وخدم آنف

ــة.  ــة في الحضــارة الكوني يجــري في التجــارب والخــرات التعليمي

التعليم ما قبل الجامعي :
ــي  ــل الجامع ــا قب ــي م ــلم التعليم ــأن الس ــرف ب ــول أن نع ــة الق ــن نافل ــل م ولع
ــل  ــا قب ــل م ــكلات  في المراح ــاك مش ــي، وإن كان هن ــم الجامع ــاس التعلي ــو  أس ه
الجامعيــة، فــإن هــذه المشــكلات ســوف تمتــد إلى مــا بعدهــا في التعليــم الجامعــي أو 
غــره، مســايرةً لحقيقــة في الــراث المعــرفي الشرقــي تقــول : »إذا تــمّ وضــع الحجــر  
الأول بشــكل خاطــئ ، فســوف يرتفــع الجــدار حتــى الســاء وهــو مائــل«، وهــو قول 
يأخذنــا إلى حقيقــة أن التعليــم هــو سلســلة واحــدة، همهــا الأســاسي ، في المرحلتــن  
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الأولى  والثانيــة  في الســلم التعليمــي مــا  قبــل الجامعــي، كــا أنــه مكــون مــن عــدد 
مــن الحلقــات تشــرك في جودتــه أو خللــه، وهــي: البيئــة الاجتماعيــة /  السياســية، 
المنهــج، الُمــدرس ، التلميــذ، الأسُرة، وهــي حلقــات شــديدة الارتبــاط  بعضهــا  

ببعــض . 

أين تكمن المشكلة :
الانطلاقـة الأولى لإصالح منظومـة التربيـة والتعليـم تسـتدعي معرفـة مواطـن 
الخلـل التـي تعـاني منهـا تجربتنـا في أركانهـا الأساسـية )القوانين واللوائـح، الهيئـة 
التدريسـية، نوعيـة مخرجـات التعليـم(، ولا يمكـن أن نحقـق النتائـج المنشـودة  مـن 
التعليـم الحديـث والمميّـز ، ما لم نضع الاستراتيجية التعليمية المتماسـكة والاحترافية  
التـي تُصلـح وتُصحـح مسـار التعليـم، وترسـم خريطـة الطريـق للمسـتقبل، فما هو 
معـروف أن دولـة الكويـت مـن الـدول التـي تـولي حقـل التعليـم أهميـة خاصـة بـل 
مميـزة، فالإنفـاق عىل التعليـم يُعـد مـن أكبر البنـود المدرجـة في موازنـة الدولـة؛ كما 
أن حـق التعليـم ومكانتـه في فلسـفة الدولـة ينـال اهتمامـاً بالغـاً مـن أعىل المسـتويات 
السياسـية والتنفيذيـة في صناعـة القـرار، فهـو حـق متـاح للراغبين  والقادريـن مـن 
المواطنين دون سـقف أو عقبـات ، لذلـك مـن الطبيعـي أن يطـرح هـذا التسـاؤل 
العمالق: في ظـل هـذا الاهتمام الرسـمي والمؤسسـاتي العـارم في منظومـة التعليـم 
كحجـر أسـاس للتنمية البشرية، مـا الذي حصل لتكون تصنيفاتنـا ومواقعنا متأخرة 
ومتدنيـة في قوائـم تصنيـف المنظمات الدوليـة المعنيـة في هـذا المجال بين دول العالم؟ 
لاسـيما إذا مـا عرفنـا أن هنـاك مـن يسـبقنا في الترتيـب مـن دول العالم رغـم إمكاناتها 
الماليـة والإنفاقيـة المتواضعـة عىل التعليـم. ولمـاذا هـذا الخلـل الواضح بين مخرجات 
التعليـم وسـوق العمـل؟ وقـد ركـزت الخطـة الخمسـية للتنميـة في دولـة الكويـت 
عىل أولويـة التنميـة البشريـة، ووضعـت بنـوداً تصـل إلى خمسـة عرش بنـداً لتحقيـق 
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ذلـك الهـدف . فالفـارق بين الأمـاني المكتوبـة و الواقـع فـارق يثير الدهشـة ، عىل 
سـبيل المثـال لا الحصر ،مـؤشر الإبـداع العالمـي) 2014م( يضـع الكويـت في رقـم 
69 ، بعـد أن كانـت في عـام 2008م رقـم 30، كما أن ترتيـب الكويـت في التنافسـية  
)2015/2014م( 111 بعـد أن كان 71 في عـام 2008م )2( ، كل ذلـك وغيره 

يجعـل مـن نقـاش التعليـم العـالي، وخاصـة الرسـمي، ذا  أهميـة وأولويـة * .

أن  نريـد  لا  المركـز،  يعقدهـا  التـي  المتتاليـة  النقاشـية  الحلقـات  هـذه  في  نحـن 
نقـف عنـد ناصيـة بعيـدة نتفـرج بهـا عىل مـا يجـري، كما أننـا لا نمارس هوايتنـا في 
جلـد الـذات ونـدب الحظـوظ  الفكريـة والمعرفيـة التـي لا تحـرك سـاكناً، بـل جُـلّ 
مـا نهـدف لـه أن نقـوم بدورنـا كمركـز دراسـات؛ أي أن نتفاعـل، نتشـارك، نسـاهم 
في تعزيـز الصالـح والخير العـام ، عبر اسـتقطاب صفـوة الرمـوز المعرفيـة من ذوي 
الإسـهامات والخبرات العلميـة في مجـال التخصـص؛ لتشـخيص الواقـع المعيشي 
والخـروج مـن مـأزق التراجـع فيـه؛ بمعنـى أن نعبر عـن مسـؤوليتنا التضامنيـة في 
النظـام التربـوي بـكل أبعـاده ومجالاتـه وهياكلـه؛ لأن مشـهد النظـام التربـوي لدينا 
وصـل إلى حـد مـن القتامـة، يدعونـا أن نُشير في ختـام هـذه المقدمـة إلى مـا وصلـت 
إليـه الجمعيـة الكويتيـة لتقـدم الطفولـة العربيـة* * في مشروعهـا المهـم »المسـؤولية 
التضامنيـة في النظـام التربـوي الكويتـي« في تقريرهـا لشـهر نوفمبر 2014م مـن 
نتيجـة، قـد تكـون صريحـة جـداً مـن جهـة ، ومؤلمـة جداً مـن ناحيـة أُخـرى، ولكنها 
في أعماقهـا تجسـد الواقـع، وهـي: أن المشـهد تتمثـل مفرداتـه في توجيهـات سـديدة 

٢ ـ تفاصيـل تلـك الأرقـام موجـودة في دراسـات  ملتقـى تحقيـق التميز في التعليم العـالي الخاص ، الـذي عقدته الكلية 
الأسترالية في الكويت بالاشتراك مع مؤسسـة الكويت للتقدم العلمي في 21 إبريل 2015م، وسـاهم في تقديم 
الأوراق كل مـن مشـتاق العتـابي ) ماليزيـا(،  أحمـد بـن محمد العيسـى ) السـعودية/ لاحقاً أصبح وزيـر التعليم( ، 

وطـارق عبد المحسـن الدويسـان ) الكويت( .
* المركـز واع بـأن هـذه الأرقـام هـي )مؤشرات( الوصـول إليها تنويري وله آليـة، وربما إننا في الكويـت نحتاج إلى آلية 

أكثـر انضباطاً للوصـول إلى الأرقام الحقيقية، وهي مهمة المؤسسـات الكويتية.
* * الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ـ جمعية نفع عام كويتية، تُعنى بالتعليم والتدريب.
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ورعايـة رشـيدة يتضمنهـا الخطـاب الأميري، وأداء نيـابي يكتنفـه التقصير مـن كل 
جانـب، وجهـاز تنفيـذي يغـرد خـارج السرب، ومؤسسـة تعليميـة تعمـل مـن غير 
بوصلـة، وأُسرة فقـدت دورهـا الفاعـل في بناء شـخصية المتعلـم وارتباطها التربوي 

مـع المدرسـة لبنـاء تعليـم متميـز قـادر عىل الوفـاء باحتياجـات المجتمـع.

1- مستويات وتطلعات :

ــة  ــن أن جامع ــت، يتب ــي في الكوي ــم الجامع ــى التعلي ــع ع ــي سري ــرور تاريخ بم
الكويــت قامــت كفكــرة تربويــة نبيلــة ، تدفــع للتســاؤل هــل كانــت مــن المحاســن أو 
العيــوب أن تنشــأ جامعــة الكويــت وهــي تُثــل نموذجــاً وحيــداً؛  إذ لا توجــد  نماذج 
مشــابهة ســابقة أو لاحقــة  تقــارن بهــا، لكــن مــن حيــث المعايشــة يمكــن المــرور عــى 
كثــر مــن القضايــا مــن بدايــــة النشــأة؛ فكونهــا انطلقــت مــن منتصــف الســتينيات 
مــن القــرن المــاضي )1966م(  تزامنــاً مــع النهضــة التــي عاشــتها الكويــت في 
ــت  ــة، فالكوي ــة والاجتماعي ــة أو الاقتصادي ــة أو الرياضي ــواء الثقافي ــرة س ــك الف تل
ــدة، هــي ليســت الأفضــل  ــل الســتينيات كانــت جوهــرة فري ــا قب في الســتينيات وم
ــد  ــا عن ــى قدميه ــف ع ــة ولم تق ــت متواضع ــرى كان ــارب الأخُ ــن التج ــع، لك بالطب

تلــك الحقبــة المبكــرة. 

ولأن جامعـة الكويـت قـد نشـأت ببرنامـج دراسي تقليدي يسـمح لشـباب دولة 
الكويـت بمواصلـة تعليمهـم، بعـد أن كانـت طموحات تكملة الدراسـة التـي تتابع 
إمـا في مصر )الجمهوريـة العربيـة المتحـدة حينـذاك( أو بيروت / لبنـان، أو حتـى 
العواصـم الغربية،ولنـدن أكثرهـا اسـتقطاباً،  وبذلـك أتـاح إنشـاء الجامعـة   للطلبة، 
وخصوصـاً الطالبـات ، الحصـول عىل تعليـم عـال جـاد في بلادهـم وبين أهلهـم ، 
ولكـن البدايـة  اقتصرت عىل حقلي الآداب )العلـوم الاجتماعيـة( والعلـوم البحتـة  
فقـط، ثـمّ أُضيفـت لهـا بعـد  حين  مسـاقات التجـارة والعلـوم السياسـية، وكذلـك 
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كليـة الحقـوق، أمـا بالنسـبة لتطـور جامعة الكويت  فكان يسير في خطين متوازيين، 
خـط كمـي وآخـر كيفـي، وإن طغـى الخـط الكمـي طغيانـاً كبيراً عىل الخـط الكيفي 
إبـان العقـود الخمسـة الماضيـة، ونمـت جامعـة الكويـت دون التوقـف والالتفـات 
إلى مـا تقدمـه مـن برامـج أو مخرجـات إلا في النـادر، وهـذا مـا أدى  لظهـور الأزمـة 
في الوقـت الراهـن، التـي تتمثـل في مخرجـات - في الغالـب - لا تتناسـب مع سـوق 
العمـل ، أو مخرجـات متواضعـة مـن حيـث )المعـارف  والمهـارات(، وحين نقـف 
عنـد التعليـم الجامعـي الحالي، نجـد أن جامعة الكويت مؤسسـة ضخمـة جداً تضم 
التدريـس موزعـون  في 16  كليـة،  )3(، وأعضـاء هيئـة  ألـف طالـب وطالبـة   37
وعـدد كبير جـداً من الأقسـام العلميـة والمراكـز الملحقة، هـذه الضخامـة الكبيرة في 
هـذه المؤسسـة يضعهـا تحـت المجهـر الاجتماعـي و الفنـي؛ ممـا يـؤدي للتسـاؤل: ماذا 
تفعـل جامعـة الكويـت في الوقـت الحـاضر؟ وهـل هـي قـادرة عىل اسـتيعاب هـذا 
العـدد الكبير مـن الطالب؟ وهـل هـي قـادرة عىل إشـباع  الاحتياجـات  المتجـددة 
للمجتمـع؟ هـذه التسـاؤلات وضعـت جامعـة الكويـت في  مـكان دقيـق؛ لأنهـا لا 
تملـك الإجابـة، وينقصهـا البرامـج التقويميـة المتتاليـة والمتلاحقـة والمسـتمرة لكـي 
تقـف عنـد مجموعـة محاور، محـور ماذا نقـدم؟ ومحور هل مـا نقدمه يصلـح للمجتمع 
الـذي نعيـش فيـه؟ وهـل بالفعل فتـح الباب لهـذا العـدد الكبير من الطلاب يناسـب 
المدرسين   ( التعليميـة  للكـوادر  التعيين  نظـام  وهـل  والأداء؟  المخرجـات  جـودة 
والأسـاتذة( يسير بشـكل جيـد؟ كلهـا أسـئلة مهمـة تطـرح نفسـها، ولكن للأسـف 
جامعـة الكويـت لا تملـك الإجابـة الوافيـة والعميقـة لتلـك التسـاؤلات، ونتيجـة 
لتراكـم الخبرات لـدى مـن حضر الحلقـة النقاشـية ) جميعهـم مـن العاملين الحاليين 
أو السـابقين في جامعـة الكويـت(  يمكـن القـول: هنالـك مجموعـة مسـتويات  يجـب 
وضعهـا موضـع التسـاؤل و البحـث، أولها مسـتوى الطالـب وهو الذي بـدأ يتراجع 
كثيراً وخاصـة أن الرغبـة في الدراسـة الجامعيـة أصبحـت غايـة بـدلاً مـن أن تكـون 

٣ـ موقع الويكابيديا لجامعة الكويت يُدد  عدد الطلاب  بـــ  40000 طالب وطالبة.
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وسـيلة، غايـة  للحصـول على شـهادة فقـط،  ومن ثـمّ أيضـاً الوظيفة، وليـس المعرفة 
أو المهـارة ، أمـا عـن الأسـتاذ الجامعـي فلديـه أولويـات كثيرة مختلفة خاصة بـه تؤثر 
عىل عطائـه الوظيفـي في حـال غيـاب المسـاءلة أو المتابعـة، أمـا البرامـج الدراسـية 
فهـي برامـج، معظمهـا )مجلـوب مـن الخـارج( وحجـم التغيير  الـدوري فيهـا محدود 
جـداً، لذلـك تسـمى الكليات - لاسـيما العلوم الإنسـانية حالياً - كليـات تقليدية أو 
كلاسـيكية. هـذه العوامـل الثلاثـة من طالب وأسـتاذ ومناهج لابـد أن يحكمها  نظم 
تتكيـف مـع مجموعـة المتغيرات والمسـتجدات التـي تقـع عىل مجتمعنـا والمجتمعـات 
المحيطـة، وجامعـة الكويـت تعمـل بالقانـون 29 الـذي تـمّ تفريغـه مـن محتـواه منـذ 
زمـن طويـل، بـل تجـاوزه الزمـن ، أيضـاً؛ إذ تعمـل الكليـات المختلفـة  عىل مجموعـة 
مـن اللوائـح المتفرقـة، التـي تحتـاج إلى إعـادة نظـر ، وكان هنـاك أكثـر مـن محاولـة 
لوضـع قانـون جديـد كتطوير  لجامعة الكويـت، لكن ذلك لم يتحقـق، والقانون  29 
يتيـح للأسـتاذ أن يعمـل بحريـة أكاديمية ) مطلقـة(،  وهذا حق للأسـتاذ وحق أيضاً 
للطالـب، لكـن هـذه الحريـة )المطلقـة(  تـمّ اسـتهلاكها واسـتغلالها في غير محلهـا، 
بـل اسـتخدمت في بعـض الأوقـات  بتعسـف أدى إلى بعـض ) المفاسـد(؛ فبـدت 
جامعـة الكويـت مكبلـة وكهلـة ؛لعـدم وجـود لوائـح حديثـة ومتجـددة ، للتحكـم 
في مدخالت العمليـة التعليميـة  تمكنهـا مـن التعامل مع هـذا )الفـراغ(  الأكاديمي، 
بـل  هنـاك عـدد مـن أعضـاء  هيئـة التدريـس غير ملتزمين بالمواعيـد والبرامـج، و 
بعضهـم غير مؤهلين للتدريـس الكُفء؛حيـث لم يحصلـوا عىل أي تدريـب في مجال  
الدائمـة في سـلك  الوظيفـة  العلـل مـن جـراء )  التواصل(،وتنبـع تلـك  )مهـارات 
التدريـس للمواطـن( فكيـف يتـم التعامـل مـع هكـذا إشـكالات ؟ إذ ليـس هنـاك 
قانـون يُاسـب، ولذلـك هنالـك حاجـة إلى قانـون حديـث ومتطـور ينظـم العمـل 
بواقعيـة و حرفيـة  في جامعـة الكويـت، وهـذه ليسـت دعـوة للمركزيـة، لكنهـا مـن 
المطالـب الواقعيـة للتنظيـم والإدارة الحديثـة التـي تحتاجها جامعـة الكويت من أجل 

البـدء في إصالح المنظومـة .
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2- إشكاليات التعليم العام :

ممــا لاشــك فيــه أن مخرجــات التعليــم العــام ) مــا قبــل الجامعــة(  تشــكل إحــدى 
أهــم المعضــات لجامعــة الكويــت ، كان هنــاك اهتــام بهــذه المرحلــة قبــل الجامعيــة 
في  المــاضي؛ لأن التعليــم  العــام كان أكثــر تطــوراً وانضباطــاً ، أمــا  في الوقت الراهن، 
ومــن خــال بعــض الممارســات المرصــودة، فإننــا نُلاحــظ انتشــار المــدارس الخاصــة 
الضعيفــة ، وهــي تُعــاني المشــكلات نفســها التــي يُعانيهــا التعليــم العــام  الرســمي 
ــح في  ــا إلا  الرب ــار - لا يعنيه ــة - باختص ــدارس الخاص ــن الم ــراً م ــاً؛ لأن  كث أيض
المقــام الأول، فلــو عجــز  الطالــب عــن الاســتمرار  في مدرســة  حكوميــة مــا  ينتقــل 
ــو كان  ــى ل ــهادة حت ــى ش ــل ع ــا أن يحص ــتطيع فيه ــرى يس ــة أُخ ــة خاص إلى مدرس
غــر مؤهــل بهــدف الوصــول لجامعــة الكويــت بــأي طريقــة، ومنهــا تتلقــى جامعــة 
ــا  ــم الخــاص والرســمي( إم ــات )مــن التعلي ــت عــدداً مــن الطــاب والطالب الكوي
طلبــة غــر مؤهلــن للتعليــم العــالي وإمــا تنقصهــم مهــارات الاعتــاد عــى النفــس 
ــول  ــداد لفص ــب - إلى امت ــة - في الغال ــول الجامع ــول فص ــك تتح ــم ، لذل في التعلي
الثانويــة .  والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: لمــاذا تدنــى مســتوى   التعليــم العــام؟  
هنــاك كثــر مــن الاحتــالات، بعضهــا ظاهــر ، مــن مثــل  حرمــان بــدل ســكن 
للمدرســن الوافديــن - عــى ســبيل المثــال-  الــذي أدى إلى تــدني مســتوى التعليــم 
العــام بطريقــة غــر مبــاشرة؛ لأن  كثــراً مــن  الوافديــن هدفهــم رفــع مســتوى 
المعيشــة، فيلجــؤون لتقديــم الأفضليــة للــدروس الخصوصيــة حتــى أصبــح في كل 
ــة  ــدارس الأجنبي ــاً في الم ــو كان طالب ــى ل ــوصي، حت ــدرس خص ــاً - م ــت - تقريب بي
فإنــه يــأتي بمدرســة أجنبيــة تتقــاضى 20 دينــاراً في الســاعة ، و المــدرس العــربي ينــال 
15 دينــاراً، كل هــذا يحــدث في ظــل المطالبــة بالتنميــة التــي لــن تكــون إلا بالتعليــم 
المجــوّد ، فأســاس التعليــم  أنــه تنمــوي؛ حيــث يــؤدي لتكويــن إنســان مبــدع 
ومشــارك  في التنميــة بمفهومهــا الشــامل وفي  الاعتنــاء بــرأس المــال البــري، الــذي 
هــو وســيلة التنميــة وهدفهــا . إذاً،  كيــف بعــد هــذا التراخــي التعليمــي، أن يكــون 
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الفــرد قــادراً عــى مواصلــة التعليــم في الجامعــة التــي  مــن المفــروض أن يكــون لهــا 
متطلبــات في منهجيــة التعليــم وطرقــه المختلفــة وتشــاركية بــن الطالــب / المكتبــة / 
الأســتاذ ، مــن ناحيــة أُخــرى لابــد مــن التفكــر  في الشــهادات الوهميــة التــي يحصــل 
عليهــا الطــاب مــن بعــض  الــدول العربيــة ويتــم اعتمادهــا دون كثــر مــن التدقيــق .

أكثـر شـمولية،  بنظـرة  التعليميـة  المنظومـة  في  النظـر  إعـادة  يجـب  عـام  وبوجـه 
فاعـل  مجلـس   مظلـة   تحـت  تكـون  أن  عىل  التعليمـي،  السـلم  أسـفل  مـن  تبـدأ 
وأصحـاب خبرة )كما في بعـض الـدول التـي  طـورت الأنظمـة التعليميـة لديهـا( 
وليـس فقـط وزيـر التربيـة؛ لأن وزيـر التربيـة؛ في موقـع صعـب في الغالـب »نما إلى 
علمـي«، والمقصـود بـه  أي شيء يقولـه النائـب في المجلـس ، يسـتجيب لـه في بعـض 
التعليميـة  العمليـة  لمراقبـة  هنـاك جهـاز مسـتقل وفاعـل  يكـون  أن  الأوقـات دون 
عىل مسـتوى الدولـة، وبهـذه الطريقـة يكـون الوزيـر غير قـادر عىل  اتخـاذ القـرار 
المناسـب بعـد عـرض موضوعـي وعلمـي مناسـب في القضيـة المطروحـة ، لذلـك 
يسـتدعي الأمـر وضـع سياسـة جديـدة يكـون فيهـا المسـؤولون عـن وزارة التربيـة 
مـع وزارة التخطيـط والجهـات الاجتماعيـة الأخُـرى تحـت مظلـة مجلـس متخصـص 
لتحسين العمليـة التعليميـة عىل مسـتوى الدولة، أمـا بالنسـبة للوائح، فإنـه  لا يوجد 
- في الحقيقـة - شـخص يمكنـه أن يتخـذ قـراراً لمعاقبـة غير الملتزمين مـن العاملين 
الكبيرة  الأرقـام  مثـل  الضغـوط  بعـض  إن  بـل  الجامعيـة،  التعليميـة  العمليـة  في 
للدارسين، مـع نقـص في عـدد المدرسين ، تجعـل مـن الجامعـة ) مضطـرة( أن تُتيـح 
أحمـالاً  تدريسـية إضافيـة، وتدفـع مقابلهـا ماديـاً للسـاعات الإضافيـة، وهـي بحـد 
ذاتهـا مدخـل للتراخـي التعليمـي)4( ، وعـدم المتابعـة والمحاســــبة بحجـة أن لديهـم 
حريـة أكاديمـــية، كل شخـــص يزيـــح المسـؤولية إلى غيره و يقـــول : »أنـا أطلـــع 

٤ـ يقبـل المـدرس عىل السـاعات الإضافيـة فيقرر البعـض أن تكون له )سـمعة بين الطلاب( من أجل التسـجيل لديه، 
فيتسـاهل في الدرجـات، وندخـل في دائـرة شـبه مغلقـة مـن النفـع والانتفـاع ، وكذلـك بالنسـبة للفصـل الصيفـي 

الـذي يجـب أن يُعـاد النظر فيـه كلياً .
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بالزيـن بـدل مـا أطلع بالشــين«!!)5( ، وهي مشـكلة  إدارية وأخلاقيـة قبل أن تكون 
مشـكلة لوائـح فقـط ، تظهـر تلـك المشـكلة ) عـدم القـدرة عىل المحاسـبة(  حتـى في 
الكثير مـن المتلقين )الطلاب(  الذيـن يبحثون عن )الأسـهل والأسرع ( وأيضاً لأن 
المجتمـع الكويتـي مجتمـع )الواسـطة( في الغالـب ،فبعض من آثارها تصيـب العملية 
التعليميـة.  إذن، المعانـاة تنبـع مـن اللوائـح في الأسـاس ، ولا بـد مـن وضـع قانـون 
واضـح، وهنالـك من ترك رئاسـة القسـم ليقـوم بالتدريس في خـارج الجامعة كعمل 
إضـافي ، ولنأخـذ هنـا بالمثـال عندما أطلق الاتحاد السـوفيتي أول قمـر صناعي قالت 
الولايـات المتحـدة:  نحـن في خطـر فغيروا مناهجهـم بنسـبة 60 % علـوم و40 % 
آداب واهتمـوا بالعلـوم أكثـر بعـد أن كان الاهتمام العكـس. في ألمانيـا أيضـاً حصـل 
الشيء نفسـه، إذن،  لا بـد مـن وضـع سياسـات عامـة واستراتيجيات لـدى مظلـة 

المجلـس الأعىل للتعليـم .

3- المثلث التعليمي - رؤية تشخيصية :

لا بــد مــن تأكيــد أن التعليــم يعتمــد عــى زوايــا مثلــث، الــرأس الأول فيــه هــو 
الطالــب، ثــمّ المــدرس، ثــمّ المناهــج. الطالــب مــادة ثقافيــة وعلميــة يمكن تشــكيلها، 
وحتــى المعلــم يمكــن تشــكيله، مــا هــو معــروف أن التعليــم الجامعــي يعتمــد عــى 
ــاد عــى نفســه ،  ــة الســابقة غــر مؤهــل للاعت ــأتي مــن المراحــل التعليمي طالــب وي
ولذلــك لا بــد مــن الاهتــام البالــغ بهــذه المراحــل) مــا قبــل الجامعيــة(، كان المطلوب 
مــن إحــدى اللجــان تقييــم مــادة اللغــة العربيــة في المرحلــة الابتدائيــة وهــي اللغــة 
الأم وهــي مفتــاح العلــوم، وإذا لم نتقــن هــذه اللغــة  فلــن نتقــن العلــوم الأخُــرى، 
والمحــزن أن هنالــك الكثــر مــن الطلبــة لا يتقنــون لغتهــم الأمُ، وقــد وجــدت لجنــة 
مُتابعــة المناهــج التعليميــة كتــاب اللغــة العربيــة يقــول للطلبــة الصغــار : هــذه أُمــي 

٥ـ أي الابتعاد عن المحاسبة والتدقيق و فرض معايير العمل الأكاديمي الصارمة .
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وهــذا أبي وأخــي يــأكل وأنــا آكل، وفي العــادة أول كلمتــن ينطــق بهــا الطفــل هُــا 
أبي وأُمــي فــا يحتــاج الأمــر أن نُذّكــر الطفــل بأبيــه وأُمــه، أمــا عــن المرحلــة الجامعيــة 
فهــي أيضــاً تعتمــد عــى المثلــث نفســه: الأســتاذ والتعليــم والمناهــج، ولا شــك أن 
التعليــم في الكويــت بــدأ شــامخاً في عــام  1966م، ولم يكــن الســؤال عــن  الجامعــة 
التــي تمــت الدراســة فيهــا بــل عــن الأســتاذ الــذي قــام بالتدريــس لنــا والإشراف على 
رســالتي الماجســتير والدكتــوراه التــي قمنــا بهــا ، كان الاهتــام بالمعلــم قبــل المــكان، 
الجامعــات اليــوم تُقــاس جزئيــاً بنســبة مســتوى الأســاتذة فيهــا ، وبعــض الجامعــات 
العالميــة تتســابق عــى الأســتاذ المتميــز؛ لأن ذلــك - بحــد ذاتــه - يرفــع مــن مســتوى 
تقييمهــا. أمــا عــن القوانــن واللوائــح الموجــودة في الجامعــة، فهــي لوائــح معقولــة، 
إذن مــا الــذي جعــل الأســتاذ الجامعــي متســيباً؟ بصراحــة لأن هنــاك تحــولات 
معينــة في الجامعــة، دفعــت بعضــو  هيئــة التدريــس أن يميــل للتســيب؛ ففــي العــادة 
حتــى يفتخــر أُســتاذ جامعــة بــا يقدمــه، عليــه أن يفتخــر بتدريســه، ويكــون جيــداً في 
محاضراتــه ومميــزاً في أبحاثــه، وغــر ذلــك شيء يُفتخــر بــه، وربــا الســبب يكــون في 
تفكيــك المناصــب مــن مديــر لمســاعد المديــر، أمــن لمســاعد الأمــن؛ ممــا دفــع عضــو 
التدريــس أن يتكالــب عــى المناصــب، وللأســف الشــديد، مــن خلال هــذه المناصب 
يحصــل عــى مكاســب ليســت حقوقــاً.  البحــوث والترقيــات تنتــر بسرعــة فائقــة، 
ولا مبالغــة بالقــول : إن 50 % مــن أســاتذة جامعــة الكويــت  ترقــوا وهــم في 
المناصــب، كيــف يُشــكل الأســتاذ لجــان الترقيــات كأمــن ورئيــس قســم ثــمّ يتقــدم 

للترقيــة! )طبعــاً اللوائــح تحــرم ذلــك ، ولكــن بعــض الوقائــع تثبــت الممارســة(.

ــض في  ــد البع ــى عن ــرة، وحت ــل المبك ــم في المراح ــاتذة التعلي ــر  أس ــر الآخ الأم
المراحــل الجامعيــة، لا يرتقــون للمســتوى المطلــوب، فكــم مدرســاً قــادر اً عــى 
ــم  ــه ؟ ك ــوم بتدريس ــذي يق ــج ال ــة للمنه ــرى والإضاف ــة والأخُ ــن  الفين ــر ب التغي
ــة مراجعــة صحائــف  ــات مــن الأقســام العلمي مــرة في الســنة يطلــب عمــداء الكلي
التخــرج؟  حتــى لــو كانــت جيــدة ! لكنهــا قابلــة للتغيــر والتطويــر مــع مســتجدات  
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الحيــاة حتــى في العلــوم الإنســانية والفنيــة، وهــذا لا يحــدث، كــم أســتاذاً في المراحــل 
المبكــرة وفي الجامعــة قــال لتلاميــذه لا أعلــم ؟!!، هــذا ليــس ادعــاء للمثاليــة فــكل 
أســتاذ لديــه الكثــر مــن العيــوب، في مرحلــة مبكــرة كان بعــض الطلبــة يحــاول أن 
ــل  ــواء في المراح ــاً س ــس تلقين ــم لي ــة. إن التعلي ــئلة مختلف ــأل أس ــتاذ فيس ــرج الأس يح
ــات،  ــة والطالب ــر للطلب ــق التعب ــح ح ــب من ــة، ويج ــل الجامعي ــرة أو في المراح المبك
ــؤال لا  ــى الس ــم وحت ــن ذاته ــر ع ــنون التعب ــار لا يحس ــباب كب ــود ش ــزن وج والمح
يجيــدون طرحــه ، مــا الســبب؟ أهــو  قصــور في شــخصه أو في عقلــه؟ لا أبــداً ، 
لكــن القصــور في مناهــج التعليــم منــذ الصغــر ؛ فلــم تمنحــه تلــك المناهــج أو طــرق 
التدريــس حــق التعبــر الحــر الخــالي مــن الخــوف ، وأي معلــم يمتلــك مــا يعلــم فقــط 
ولا يعلــم كل شيء، ولذلــك عــى الطالــب أن يقــرأ ويناقــش؛ فربــا يكــون الأســتاذ 
عــى خطــأ أو عــى صــواب ) خاصــة في العلــم المتعــارف عــى تســميته بالحــر(  
ويفيــد ويســتفيد هــو، أمــا بالنســبة لســوق العمــل والعلاقــة بــن مخرجــات الجامعــة 
والعمــل ، فهنــاك لجــان واجتماعــات  كثــرة لكــن بالواقــع لا يوجــد نتــاج حقيقــي 
وتواصــل بــن الأجهــزة المختصــة بســوق العمــل وبــن الجامعــة، لقــد  كان لكليــة 
العلــوم الاجتماعيــة تجربــة جديــة حــن كان خريجــو الجغرافيــا والعلــوم الاجتماعيــة 
بالمئــات، فقُــدم اقــراح لمجلــس الجامعــة أن توقــف قبــول هــذه التخصصــات التــي 
عليهــا إقبــال شــديد وليــس لطلبتهــا وخريجيهــا ســوق عمــل، في الإمــارات مثــاً بعد 
إنشــاء قســم الإعــام بأربــع ســنين فقــط أغلقــوا القســم نظــراً للتكــدس الحاصــل 
ــل  ــوم مث ــم بالعل ــة تهت ــات العربي ــول إن المجتمع ــن الق ــد م ــال، ولا بُ ــذا المج في ه
الطــب والهندســة ولا تركــز عــى الفنــون والآداب وقــد تدعمهــا مؤسســات الدولــة 
ــاً يرتفــع الغــث  ــل أحيان ــن الغــث والســمين ب ــز ب ، لكنهــا للأســف الشــديد لا تمي
عــى الســمين، التعليــم فرصــة ومشــكلة في حــد ذاتــه، فهنــاك الكثــر مــن الخريجــن 
العــرب - حتــى في تخصصــات علميــة كالطــب أو الهندســة أو الصيدلــة - لا مــكان لهــم 
في ســوق العمــل ؛ بســبب تلــك الفرقــة بــن التخطيــط للتعليــم ومتطلبــات ســوق 
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ــا أيضــاً، لا بــد مــن الحديــث عــن ربــط المؤسســات  العمــل ، وهــذا يظهــر في بلادن
ــال البــري  ــة منهــا؛ للاســتفادة  مــن رأس الم ــا مــع بعــض ،خاصــة التنموي بعضه

بشــكل أفضــل ممــا هــو عليــه اليــوم .

4- الإدارة والإرادة من أجل الجودة والاستقلالية :

الحديــث ممتــد حــول التعليــم الجامعــي الحكومــي .. لمــاذا وصلنــا لهــذه المرحلــة ؟ 
ومــا الاقتراحــات لمحاولــة أن نكــون جــر اً بــن المعرفــة ومتخــذ القــرار؟

هنـاك اعتقـاد آخـر وهـو أن التعليـم ليـس مثلثـاً لكنـه مربـع؛ بما يعنـي الاهتمام 
بالطالـب والمـدرس والمنهـج وأداء الإدارة أيضاً ، ولعل من أهم أسـباب تراجع أداء 
جامعة الكويت النسـبي أن الإدارة التي لم تحسـن أداءها الوظيفي الحديث، ولم تتخذ 
ممارسـات علميـة وتنظيميـة، المفـروض أن تكـون الإدارة الجامعيـة في مسـتوى أكثـر 
تقدمـاً وبعيـدة عـن الروتين ، أما بخصـوص إصلاح التعليـم الجامعـي والحكومي، 
فيعتقـد أن هـذا متعلـق بقـرار دولـة، وإذا لم يكـن لدى الدولـة إرادة سياسـية حقيقية 
صلبـة لإصالح التعليـم، فلن يصلح حالـه. ماليزيا أصبحت قدوة؛ فقد اسـتطاعت 
أن تكـون مركـزاً مالياً ودولة متقدمة، واسـتطاعت أن تنافـس من حولها  من الدول، 
وغيرت التعليـم مـن ناحية الهيـكل والتطبيقـات بقرارات سياسـية عليـا صارمة من 
أجـل تحسين التعليـم عندهـا، ولا يوجـد في الحقيقـة إرادة سياسـية للتغيير في هـذا 
المجـال حتى الآن بسـبب تعقد المشـهد السـياسي الكويتي، ومن القضايـا المهمة التي 
تشـغلنا، ضمان جـودة التعليـم، وفي التعليـم مـا قبـل الثانـوي في الكويـت لا توجـد 
جهـة رقابيـة واحـدة  ومسـتقلة عـن وزارة التعليـم العـالي،  هدفهـا تقويـم وتجويـد 
التعليـم مـا قبـل الثانوية، في أمريكا مثلًا مؤسسـات الاعتماد الأكاديمي،  خاصة  في 
الجانـب الشرقـي للولايـات المتحـدة،  تعمل لتقويـم التدريس مـا قبل الثانـوي، وما 
بعـد الثانـوي، وتعطـي اعتماد جـودة للمـدارس. في 2010م خـرج مرسـوم أميري 
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في الكويـت بإنشـاء المركـز الوطنـي لتطويـر التعليـم، وظـل الجهـاز ثالث سـنوات 
دون مديـر لـه حتـى تـمّ تعيينـه لفترة بسـيطة ثـم اسـتقال!!)6(، يجب أن يكـون الجهاز 
مفصـولاً  عـن وزارة التربيـة والتعليـم العـالي؛ لأنـه جهـة رقابيـة ومقيِّمـة لألداء في 
المجـالات التعليميـة المختلفـة ، لكـن للأسـف هـذا لم يتم، ومـن ثـمّ إن لم يتوافر جهة 
مسـتقلة خـارج مظلـة وزارة التربيـة والتعليم العـالي فلن يتطور التعليـم في الكويت.

أمـا بخصـوص جامعـة الكويـت و التعليـم التطبيقـي، والتعليم ما بعـد الثانوي 
الحكومـي، فجامعـة الكويـت ليسـت مسـتقلة اسـتقلالاً حقيقيـاً كما كانـت في فترة 
السـتينيات التـي لم تكـن تُعـاني مـن تدخالت النـواب وغيرهـم، ولا بُـد أن تخـرج 
جامعـة الكويـت مـن تحـت مظلـة الجهـات التـي تتحكـم فيهـا إداريـاً وماليـاً؛ لأن 
تطلبـه مـن  مبلـغ وكل طلـب  المحاسـبة عىل كل  الدولـة وتتـم  مـن  تـأتي  الموازنـة 
الـوزارة؛ ممـا يولّـد ألف مشـكلة ومشـكلة، والسـبب عـدم اسـتقلال الجامعـة مالياً، 
المشـكلة الثانيـة أن جامعـة الكويـت ليـس لها نظام للتقويم المسـتمر وضبـط الجودة، 
باسـتثناء كليـة الهندسـة التـي لهـا تقييم مسـتمر وجودة عالية بشـهادة الجميـع، وهذا 
لا ينطبـق عىل العديـد مـن الكليـات، وربما طالبـوا بتعـاون كلية التربية مع مؤسسـة 
الإنكيـت لعمـل ضبط جـودة للكلية، ومنهم من تحمس ومنهم من تردد وفي النهاية 
تراجعـت الإدارة  لوجـود مقاومـة شـديدة ناتجـة مـن ثقافـة الكثيريـن مـن أعضـاء  
هيئـة التدريـس في جامعـة الكويـت، وهـي القلق من نتائـج  التقويم ، باسـتثناء كلية 
   AACSB و  ABET  الهندسـة وكليـة العلـوم الإداريـة في الجامعـة  لأنهما يعمالن مـع
عىل التـوالي)7(، و كليـة الطـب أيضـاً لديهـا  مرجعيـة تقويميـة،  لكـن باقـي البرامـج 
والكليـات لا يوجـد بهـا هذا التقويم، كما أن الجامعات الخليجية سـبقتنا في التقويم 
الـذاتي وضبـط الجـودة والتقييـم المسـتمر، ولذلـك لا يوجـد في جامعـة الكويـت 

٦ـ كانـت الفكـرة أساسـاً نابعـة مـن لجنـة التعليـم في المجلـس الأعىل للتخطيـط عـام 2005م، وتـمّ تجاهلهـا لفترة من 
قبـل متخـذي القـرار التعليمـي، ثـمّ فُعلـت ولكن بشـكل خاطئ !

٧ـ جامعتان في الكويت تُشاركان في برنامج AACSB  ، هما جامعة الكويت وجامعة الخليج .
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دراسـة علميـة شـاملة لمجمـل القطاعـات مـن حيـث التقويـم ، رغـم أن هـذا النـوع  
مـن الدراسـات  مـن الممكـن للجامعـة أن تقـوم  بإنجـازه حتى لو أنهـا لم تحصل على 
اعتماد أكاديمـي مـن أي جهـة خارجيـة.  ولا يعـرف الكثير مـن المختصين لمـاذا لا 
يتـم عمـل دراسـة ذاتية للمخرجات والمدخالت وقطاع الخدمات والمـوارد المالية؟ 
ومـن المتعـارف عليـه في كل جامعـات العالم أن مديـر الجامعة يجتمع مـع كل أعضاء 
هيئـة التدريـس في مـكان كبير ويختـار لهـم توقيتـاً جيـداً ويذكـر لهـم أجنـدة عمـل 
الكليـات عىل مـدى أربـع سـنوات، وتلتـزم الإدارة العليـا للجامعة بهـذه الخطط*، 
قبـل   ينبغـي  للجامعـة،  الاستراتيجية  الخطـة  عـن  تتحـدث  حين  الجامعـة  وإدارة 
ذلـك الإقـدام عىل أي خطـة جديـدة، والإبالغ عـن النسـبة التـي تـمّ تنفيذهـا مـن 
الخطـة التـي سـبقتها لكـي تدرك مـاذا فعلت؟ وتعـرف أيضاً نسـبة الإخفـاق، ولماذا 
وكيـف يتـم تجنبهـا؟ أيضـاً لمـاذا يتـم اسـتيعاب 10 آلاف طالـب وسـعة المـكان لا 
تسـمح بأكثـر مـن 5 آلاف طالـب فقـط، بالطبـع من حـق المواطن أن يدخـل جامعة 
الكويـت لكـن بالمقابـل مـن حـق جامعـة الكويـت أيضـاً أن يكـون لديهـا مخرجـات 
جيـدة، فال بـد بهـذه الحالـة من طلـب زيـادة  الميزانيات المترتبـة على هـذه الزيادات، 
أو مطالبـة  جهـات تمويليـة أُخـرى بالمسـاعدة في المصاريـف ، وأيضـاً المطالبـة بعمل 
سـنة تمهيديـة تأهيلية لهـؤلاء الطلبة من أجـل التأكد من قدرتهـم واهتمامهم بالتعليم 
الجامعـي ، والـذي يجتـاز تلـك السـنة التمهيديـة  يلتحـق بالجامعة، وليـس شرطاً أن 
يتخـرج الطالـب بعـد أربـع سـنوات، بـل مـن الممكـن جـداً أن يكـون تخرجـه بعـد 
خمـس سـنوات، المهـم فعـل شيء حتـى لا تُعـاني الدولـة مـن المخرجـات التعليميـة 

الضعيفـة؛ لأن ذلـك في المـدى المتوسـط والبعيـد يضر  إضراراً بالغـاً بالمجتمـع .

 البيروقراطيــة وطــول الــدورة المســتندية آفــة الإنجــاز الإداري ويــزداد تأثيرهــا 
المثــال  ســبيل  وعــى  والأكاديميــة،  العلميــة  المؤسســات  وجــدت في  إذا  ســوءاً 

* قام مدير الجامعة الحالي بهذه الخطوة.
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ــة،  ــة التعليمي ــل العملي ــذي يُعط ــر ال ــة؛  الأم ــب الجامعي ــال الكت ــات في مج المناقص
ــب  ــبة الكت ــت نس ــة إذا كان ــات وخاص ــذه المناقص ــاء ه ــة بإلغ ــم المطالب ــاذا لا تت فل
تُعــاني منهــا الجامعــة  التــي  العليــا والبيروقراطيــة  الدراســات  بســيطة، وأيضــاً 
وطلبتهــا، مثــل صعوبــة الحصــول عــى الكتــب مــن المكتبــة مــع أن الطلبــة المتميزيــن 
ــاب  ــب أي كت ــاطة لطل ــكل بس ــة ب ــة خاص ــم ميزاني ــر له ــة يوف ــاث العلمي في الأبح

ــت. ــم  وفي أي وق ــه بحثه ــاج إلي يحت

الخلاصــة : إن لم يكــن هنــاك جهــة مســتقلة مختصــة بضبــط الجــودة في التعليــم مــا 
قبــل الثانــوي ومــا بعــد الثانــوي فــا يمكــن إصــاح التعليــم.

5- نحو استراتيجية حيوية للتعليم :

حــن نتنــاول التعليــم تنبــع الأهميــة مــن تشــخيص التعليــم بشــكل عــام وليــس 
التعليــم الجامعــي فقــط، فالتعليــم في الكويــت لا يمكــن إصلاحــه بمجموعــة مــن 
ــرة  ــن ف ــه: م ــام  وهيكليت ــق النظ ــة وفي عم ــة مفصلي ــية، القضي ــرارات السياس الق
الحضانــة مــروراً بالمرحلــة الابتدائيــة؛ إذ هنــاك ملاحظــات عــى هــذه المراحــل 
التعليميــة، والواقــع أن تقريــر التنميــة البشريــة يضــع الكويــت في مراتــب متأخــرة 
جــداً  في ســياق الــدول الأخُــرى ، ولا بُــد مــن بحــث مــدى القناعــة بالتقييــم 
ــة  ــت وزارة  التربي ــة. كان ــة العالمي ــي في المنظوم ــم الكويت ــو التعلي ــن ه ــة أي ومعرف
ــة مــن مراحــل  ــات العالمي ــألا تشــرك في الامتحان في الكويــت قــد اتخــذت قــراراً ب
التعليــم المختلفــة في اللغــة الإنجليزيــة؛ لأنهــا كانــت  تحصــل عــى مراتــب متدنيــة، 
ــة،  ــح المنظوم ــم تصحي ــى يت ــات حت ــذه الامتحان ــة في ه ــراك الطلب ــب اش ــم تجن فت
ــد  ــة لمزي ــة الخطــأ فــا يمكــن تصحيــح الخطــأ مــن دون خــوض التجرب وهــذا بداي
ــة  ــة ومحاول ــة بمشــاركة الطلب ــد مــن المطالب ــة والاســتفادة، ولذلــك لا بُ مــن المعرف
تعديــل  المناهــج وإصلاحهــا، وهــي قضيــة ليســت ســهلة، ويجــب أن تكــون ضمــن 
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ــر كل  ــمل التطوي ــط،  وأن يش ــراد فق ــرة أف ــس نظ ــة ولي ــراتيجية واضح ــرة اس نظ
المناهــج بــرف النظــر أهــي إنجليزيــة أم عربيــة، وتشــكل اللجــان للتطويــر، وتتــم 
ــة أو  ــر  مــن خــال نظــرة أعضــاء اللجــان وليــس مــن فلســفة معين ــة التطوي عملي
ــح  ــد نج ــره، وق ــي  وتطوي ــام التعليم ــددة للنظ ــر مح ــع معاي ــن، وتوض ــع مع مرج
مؤخــراً المركــز الوطنــي لتطويــر التعليــم - إلى حــد كبــر - في وضــع ملامــح 
ــل  ــره لعم ــه معاي ــح إلا إذا كان لدي ــام أن ينج ــن لنظ ــا يمك ــة ، ف ــس عالمي ومقايي

ــر هــذه؟. ــة التطوي ــدأ وإلى أيــن ستســر عملي ــر، تعــرف مــن أيــن تب ــة تطوي لجن

ــر  ــان تطوي ــودة في لج ــي موج ــر فه ــة التطوي ــياسي في عملي ــل الس ــن التدخ ــا ع أم
المناهــج، خاصــة منهجــي اللغــة العربيــة والتربيــة الإســامية، وهــذا التدخــل الســياسي 
لــه آثــاره الســلبية حتــى لــو تــمّ اســتقطاب أفضــل الأســاتذة، والمدهــش أن إدارة 
الــوزارة ســواء مــن الــوكلاء المشرفــن أو حتــى مــن الوزيــر؛ إذ بــدلاً مــن اســتثمار وقتــه 
ــاءلة  ــن المس ــه م ــي نفس ــارك ليحم ــل في مع ــج يدخ ــر المناه ــرافي لتطوي ــل  اح في عم
ــل  ــام قب ــم الع ــإن التعلي ــا ف ــن هن ــم، وم ــام التعلي ــردي نظ ــاعد في  ت ــذي س ــر ال ؛ الأم
ــة  ــر التنمي ــة، في تقري ــب الدول ــدم مرات ــام تق ــد أم ــم واح ــة رق ــكل العقب ــي  يُش الجامع
ــة أيضــاً  ــة، وهــذه المعلومــة يعرفهــا الخــراء المتخصصــون، كــا أدركتهــا الدول البشري
لكونهــا عقبــة أساســية في التقــدم ليــس في التقاريــر فقــط، وإنــا أيضــاً في عمليــة التنميــة 

ــة؟ ــة التعليمي ــم إصــاح العملي ــة، ويبقــى الســؤال كيــف يت ــة  داخــل الدول الحقيقي

إن الإصالح لا يتـم إلا عـن طريـق ثالث خطـوات، الأولى وضـع استراتيجية 
ضمـن المعايير الوطنيـة عـن طريـق المركـز الوطنـي لتطويـر التعليـم لوضـع المعايير 
والأهـداف لتطويـر المناهـج، ثـمّ تصحيـح العمـل بآليات الـوزارة، مـع الحرص على 
اسـتقلالية مركـز التطوير كما أسـلفنا عن الـوزارة، فلا يمكن أن تكـون وزارة التربية 
هـي التـي تبنـي وهـي التـي تقيـس نفسـها!، لأن المنطـق يقـول إن هنـاك جهـة تُطـط 
وجهـة أُخـرى تُنفـذ، سـواء الـوزارة أو المؤسسـات التعليميـة بكاملها، وجهـة تقيّم، 
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والأجهـزة الآن موجـودة سـواء مركـز تطويـر التعليـم أو الجهـاز الوطنـي للاعتماد 
ـل أدوار هـذه الأجهزة بشـكل يبعد  الأكاديمـي وضمان جـودة التعليـم، فكيـف تُفعَّ
عنهـا التدخـل السـياسي، والاسـتمرارية ليسـت اسـتمرارية أشـخاص وإذا وضـع 
نظـام على أسـاس سـليم فـإن العمل يكتمـل به بأي وزيـر كان، فمن غير المعقول أن 
يـأتي كل وزيـر لينسـف مـا قـام بـه الوزير السـابق ويبدأ مـن جديد ولا أحـد يتصدى 
لذلـك حتـى المجلـس الأعىل للتخطيـط والتنميـة وهـو المنـوط بإحقـاق سياسـات 
الإصالح الشـاملة للدولـة ، ناهيـك عن التدخل السـياسي الـذي لا يمكن للتربوي 

أن يعمـل في ظـل هـذا التدخـل المتواصل!

 أمـا فلسـفة التعليـم العـالي وكيـف يمكـن تطويرهـا؟ فيتـم ذلـك عىل أسـاس 
معايير عالميـة يقـاس على أساسـها نجـاح المؤسسـة، حتى العلـوم الإنسـانية والعلوم 
الاجتماعيـة بالمؤسسـات، ولذلـك الكليـات الخاصـة ، يطلب منها أن تكـون معتمدة  
عىل أسـاس علمـي ،حتـى تضمن الجـودة، فلماذا لا تُفعّـل في الجامعـات الحكومية؟ 
ولا بُـد أن تكـون لهـا مقيـاس جـودة حتـى تكـون معتمـدة ، بعـض الكليـات تقـوم 
بعمـل تطوعـي في تقييـم عملهـا  وليس بناء على سياسـة معتمدة على مسـتوى الدولة 
ومرتبطـة بالمؤسسـات التعليميـة. لا شـك أن إصالح العمليـة التعليميـة أمـر يحتـاج 
- بالتأكيـد - إلى تضافـر الجهـود ويحتـاج إلى وضـوح الرؤيـة عىل مسـتوى متخـذي 
ماليزيـا  القـرار في الدولـة والجهـات الأخُـرى ولكنهـا عمليـة ممكنـة، نأخـذ مثـالاً 
كتجربـة تعليميـة وأيضـاً سـنغافورة في أوائل السـتينيات؛ فقد كانتـا في مرحلة متدنية 
مـن جـودة التعليـم ، وكان الدخـل القومـي للفـرد أقـل مـن سـتين دولاراً،  وعندمـا 
تـرك لي كـوان الحكـم في التسـعينيات؛ أي بعـد أقل من 25 سـنة ،أصبحـت من أعلى 
دول العـالم في دخـل الفـرد ،بـل أصبحـت أعىل مـن اليابـان وأمريـكا! فكيـف فعـل 
ذلـك وليـس لديـه موارد ؟! لقد كان اسـتثماره الأسـاسي في التعليـم ، وظلت الأمُور 
في منحنـى الصعـود حتـى وصلـت إلى مـا وصلت إليـه، وينبغي اسـتثمار الإمكانيات 

البشريـة في مجـال التعليـم؛ لأنهـا أسـاس الثـروة وصانعتها .
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6- بوابة الإصلاح - إصلاح التعليم وإعداد المعلم :

هنــاك إشــكالية تكمــن في أن جامعــة الكويــت تســتقبل الكثــر مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس غــر المؤهلــن للتدريــس؛ لذلــك إن أي إصــاح لا يبــدأ بالتربيــة محكــوم 
ــاً،  وإن بوابــة  ــاً أم رياضي ــاً أم سياســياً أم اجتماعي عليــه بالفشــل ســواء كان اقتصادي
التعليــم هــي البوابــة لأي إصــاح  ، وأي إهمــال حقيقــي أو بالمصادفــة في العمليــة 
التعليميــة والتربويــة هــو إهمــال في  القطاعــات المختلفــة. سُــئل أحد رمــوز الإصلاح 
في الولايــات المتحــدة عــن كيفيــة إصــاح النظــام التربــوي فقــال: بالقائــد الأفضــل 
وبهــدم النظــام التربــوي القائــم ، وإيجــاد نظــام بديــل. ولذلــك مــن المؤســف أن تجــد  
ــة، مــع أن  هــؤلاء المســؤولين  ــة يتفقــدون  أعــال الصيان ــاراً في التربي مســؤولين كب
ــة  ــة مســتقبلية، تقــود العرب ــة  التخطيــط ليفكــروا في رؤي ــوا  في غرف ينبغــي أن يكون
التنمويــة، ينبغــي أن يفكــروا  ويحلمــوا  ويتخيلــوا فقــط فيــا ينبغــي أن تكــون عليــه 
العمليــة التربويــة، ويعرضــوا  أفكارهــم  عــى لجــان مختصــة، وعليهــم  أن يطــوروا  
ولا يفكــروا بالمــاضي في ظــل الإقليــم الســاخن والزاخــر بالتطــورات السياســية 

والعلميــة والاجتماعيــة التــي تواجهنــا.

ــن لإدارة  ــر مؤهل ــاً غ ج أُناس ــرِّ ــة تُ ــات التعليمي ــر أن المؤسس ــر بالذك والجدي
العجلــة التنمويــة في المســتقبل، فخريجــو الجامعــة ليســوا عــاداً لجيــل مســتقبلي يُعتمد 
عليــه، إذن، علينــا أن نحــرص عــى تشــكيل ســات شــخصية جديــدة يجــب أن 
يتحــى بهــا المواطــن الكويتــي، وهنالــك مشــكلات أُخــرى مثــل الطائفيــة وأُخــرى 
ــف  ــا؟ وكي ــل معه ــا التعام ــف يمكنن ــة ، كي ــارات المتنازع ــن التي ــراع ب ــمها ال اس
يتــم ترســيخ قبــول الآخــر لــدى المواطــن وتعزيــز فكــر التســامح والعيــش المشــرك 
وقبــول التعدديــة؟ كيــف يتــم صقــل المواطــن بمهــارات فكرية مناســبة تجعلــه صالحاً 
ــم؛  ــداد الُمعل ــون بإع ــة، وتك ــي البداي ــوة الأولى ه ــاً؟ الخط ــاً وعلمي ــاً وأخلاقي فكري
ــرأة والموهبــة وإعطاؤهــم كل  بحيــث يتــم قبــول أُنــاس عــى مســتوى عــال مــن الجُ



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

)المسيرة ـ التطور ـ المعوقات ـ الآمال ( إعادة زيارة للتعليم العالي الرسمي الجامعي

23

الفــرص للنجــاح، المعلــم في الكثــر مــن التجــارب التعليميــة هــو مفتــاح النجــاح، 
والاهتــام )بصناعــة(  المعلــم  لهــا أولويــة. في دراســة في الولايــات المتحــدة تقــول : 
ــن لتدريــس الســود، لتفــوق الســود عــى  ــو خصــص 25% مــن المعلمــن المتميزي ل

البيــض في المجتمــع الأمريكــي في مــدى ربــع قــرن فقــط!.

7- نقص الخبرات القيادية :

لعـل التحليالت والتشـخيصات أحيانـاً تتنـاول مظاهـر المشـكلة، بينما تتجنـب 
المشـكلة الحقيقيـة المتمثلـة في الإرادة الرسـمية باختيـار قيـادات صحيحـة. كثير مـن 
القيـادات التـي تُعين في الجامعـة تـأتي بالمحسـوبية، لدينـا خبرات مارسـت الجـودة 
الإعجـاب.  حـازت  وقـد  وغيره،  الاستراتيجي  والتخطيـط  التميـز  ومارسـت 
العمليـة التعليميـة  يجـب أن يكـون  لديهـا مسـتهدفات واضحة، نحاسـب عليها بعد 
4 سـنوات؛ فمـن غير المعقـول أن نديـر الملف التعليمـي من دون مسـتهدفات، ومن 
دون مـؤشرات، ولا يمكـن تقييـم أي مسـؤول أو الحكم عليه بالنجاح أو الفشـل إن 
لم يكـن هنـاك مسـتهدفات واضحة . إذن، المشـكلة الأساسـية عدم اختيـار القيادات 
بشـكل سـليم، المشـكلة الثانيـة عـدم امتالك خبرة عملية رغـم أهميتهـا، والمفروض 
أن يعـرف المسـؤول جيـداً طبيعـة المجتمـع الـذي يعيـش فيـه ، وهـذا غير موجـود 
مـع كثير مـن المسـؤولين، لا يعرفـون - مثاًل - مؤسسـات التوظيـف الرئيسـية في 
الكويـت، أو المسـؤولين  عـن التوظيـف في القطـاع الخـاص،  ولا علاقة المؤسسـات 
بعضهـا ببعـض، ولا يعرفـون الفـرق بين مسـميات وظيفيـة ومسـميات تخصصيـة، 
وليـس لهـم خبرة عمليـة، ولا يسـتطيعون عمل نظـم إدارية للجودة، رغـم تدرجهم 
للمـكان  المناسـب  الإنسـان  اختيـار  عـدم  هـو  المشـكلة  جوهـر  إذن،  الأكاديمـي. 
المناسـب، فـوق ذلـك البيروقراطيـة التـي تعطـل العمـل الجـاد أو مـا يـراد إنجـازه، 

وكـون الموظـف العـام موظـف دائماً، فإنـه لا يجـد مكانـاً للمحاسـبة أو المتابعـة.



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

)المسيرة ـ التطور ـ المعوقات ـ الآمال ( إعادة زيارة للتعليم العالي الرسمي الجامعي

24

8- أساس التعليم - معايير الجودة :
ــودة  ــر الج ــام معاي ــت في نظ ــة الكوي ــن جامع ــة م ــة الهندس ــهاد بكلي ــمّ الاستش ــة ت بداي
ــودة ،  ــر الج ــق معاي ــط تحق ــرق الأوس ــة في ال ــي أول كلي ــع، وه ــا  تراج ــم أن  تصنيفه رغ
ــح ترتيبهــا  ــة الســعودية ، والآن أصب وكانــت تنافــس جامعــة الملــك فهــد  في المملكــة العربي
الـــ 27  ضمــن أفضــل 248 جامعــة عربيــة، وقــد كانــت جامعــة الكويــت مــن أفضــل 500 
جامعــة في العــالم،  ثــمّ انتقلــت مــن 500 إلى 600 وتراجعــت إلى مــا بعــد 700، كل مــا يريــده 
المختصــون أن يشــعر المســؤولون بأهميــة وجــود تصنيــف للجامعــة، وذلــك أضعــف الإيــان، 
ــه لا يوجــد جامعــة مــن  ــل أن ــه، بدلي ــد ب ــة فهــو ليــس شــيئاً يعت أمــا بالنســبة لموضــوع الزمال

.QS ــر ــة بحســب آخــر تقري الجامعــات الخاصــة مصنفــة ضمــن أفضــل )50( جامعــة عربي
الموضــوع الآخــر الجــودة، فــإن لهــا ثلاثــة أبعــاد : تخطيــط وتحســن وضبــط الجــودة، ومــا 
زلنــا نعيــش في عقليــة ثمانينيــات القــرن المــاضي في تركيزنــا عــى ضبــط الجــودة دون الاهتــام 
بتخطيــط الجــودة وتحســينها، الأمــر الآخــر تــمّ  وضــع برامــج تدريــب للبالغــن، لكــن 
للأســف لم تكــن هــذه البرامــج جميعهــا مناســبة ، لذلــك تنبــع الدهشــة ممــا يــي : لمــاذا لا يتــم 
تعليــم المــدرب المبــادئ الســبعة للتعليــم، وهــي معروفــة مــن قديــم الزمــان؟  وكيــف تــدرب 
ــع؛  ــو شيء متوق ــة فه ــب الإداري ــى المناص ــب ع ــوع التكال ــبة لموض ــاً؟  وبالنس ــخصاً بالغ ش
ــر  ــوق  بكث ــب الإداري تف ــخص في المنص ــا الش ــل عليه ــي يحص ــز الت ــات والحواف لأن المغري
المغريــات والحوافــز التــي يحصــل عليهــا مــن إنجــاز  بحثــي أو تعليمــي، ومــن ثــمّ فــإن الأمُــور 
تســر عــى رأســها، بــدلاً مــن توجيــه الحوافــز  إلى البحــث العلمــي والتدريــس المتميــز وضبــط 
مســتوياته، ويبالــغ البعــض في التوجــه إلى المراكــز   الإداريــة ، وتلــك ثقافــة يجــدر  بنــا أن نعيــد 

النظــر فيهــا ومُناقشــتها ونقــدم حلــولاً علميــة لتجنــب أخطارهــا عــى العمليــة التعليميــة .

كيف نصنع تعليماً يواكب القرن الحادي والعشرين ؟
ــى مســتوى  ــة وع ــتوى الجامع ــى مس ــر ع ــح التطوي ــم مصطل ــة في فه ــاك أزم هن
التعليــم العــام ،الــذي يعنــي إمكانــات، تضحيــات وثقافــة. في عــام 2001م وكيــل 
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لــوزارة التربيــة في جلســة أوليــة قــال : إننــا نطــور التعليــم ، وكان الســؤال : في 
ــة أو  ــاك وثيقــة معين ــر ؟ وهــل هن ــات التطوي ــر ؟ ومــا آلي أي اتجــاه ســيكون التطوي
ســقف معــن لهــذا التطويــر؟ في الحقيقــة لا  أحــد يملــك الإجابــة عــن تلــك الأســئلة 
ــاد  ــكلة الاجته ــوع في مش ــمّ الوق ــك ت ــد ، ولذل ــا أح ــرف إجابته ــة ، ولا يع البديهي
وأصبــح التطويــر اجتهــاداً، و لا يمكــن تطويــر المحتــوى أو المنهــج فقــط ؛ إذ لا 
ــد مــن تطويــر الشــكل، وهنــا تنبــع  المشــكلة المكــررة وهــو الكتــاب المقــرر  وهــو  بُ
ــدول  ــاف ال ــت أضع ــم في الكوي ــة التعلي ــم أن موازن ــاً، رغ ــب عل ــوأ الكت ــن أس م
ــاً 3 ملايــن  ــر عــى القطــاع ، وهــي حالي ــا تــرز فكــرة الــرف أكث الأخُــرى، وهُن
دينــار  وســتصل إلى 15 مليونــاً، وبعــد مــداولات  حصلــت الجامعــة  عــى  5 
ــر  ــك أن موضــوع التطوي ــى ذل ــب؛ معن ــر الشــكل العــام للكت ــار لتطوي ــن دين ملاي

ــي. ــه الحقيق ــاً بفهم ــس مطروح ــوع لي موض

ــة  ــاكل تنظيمي ــام وهي ــة، ونظ ــات عام ــزات : سياس ــة مرتك ــه ثلاث ــاح ل الإص
ــول إن  ــر بالق ــار الأم ــن اختص ــراد، ولا يمك ــادات وأف ــمّ قي ــة، ث ــا بدق ــدد دوره يح
ــر  ــل الأم ــا ، ب ــادة أو تفويضه ــار للقي ــوء اختي ــط، وس ــادات فق ــة قي ــة  قضي القضي
ــة  ــة الرؤي ــادات إلى مرحل ــة الاجته ــن مرحل ــال م ــة للانتق ــة واضح ــاج إلى رؤي يحت
والسياســات الصحيحــة عــى مســتوى الدولــة، إن السياســة يجــب أن يضعهــا وزيــر 
ومجلــس أعــى للتخطيــط والتنمية؛بحيــث يتــم  تفعيــل أجهــزة التخطيــط، ويُســتعان 
بالتربويــن والمختصــن، وتتــم مُناقشــة مــا يــأتي بــه الخــراء  والمختصــون، ومــن ثــمّ 
تبنــي مــا هــو صالــح لهــذه الدولــة، تلــك هــي البدايــة الصحيحــة ثــمّ نضــع الهيــاكل،  
وهــي مســؤولية التخطيــط والأجهــزة المختصــة،  عــى أن  تكــون  هيــاكل واضحــة 
ــأتي  ــمّ ي ــة، ث ــم العــالي وعــى مســتوى الجامعــة والدول عــى مســتوى وزارات التعلي
ــق  ــة المتف ــات والرؤي ــال السياس ــن خ ــل م ــي تعم ــادة الت ــار القي ــك اختي ــد ذل بع

عليهــا.
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التحليــل في موضــوع واحــد فقــط يتمثــل في صيغــة مــروع  بعنــوان )المســؤولية 
التضامنيــة لتلمــس جوانــب التقصــر في مجــال التعليــم( ، والبدايــة مــن رأس الهــرم 
صاحــب الســمو  الأمــر في خطاباتــه السياســية الدوليــة والداخليــة، والتشريعــات 
الموجــودة في مجلــس الأمُــة بالإضافــة إلى القياديــن في وزارة التربيــة، المحــزن عندمــا 
ــاً يركــز في  ــه التــي تبلــغ 90 خطاب تجــد حــرة صاحــب الســمو  الأمــر في خطابات
معظمهــا عــى التعليــم وجــودة التعليــم ونوعيــة التعليــم ، بــل  يبتكــر مؤتمــر التعليــم 
وجودتــه في 2008م، ويؤكــد في خطابــه هــذا، لكــن الخطــاب الأمــري - في 
الحقيقــة - يســر في اتجــاه ولا يوجــد مــن يُعينــه بمجلــس الأمُــة مــن أي تشريعــات 
ــادراً مــا نجــد  ــة ن تتعلــق بالدولــة. مــن 300 تشريــع مــن قبــل أعضــاء مجلــس الأمُ
ــا الشــعبوية  ــة بالقضاي ــل معظمهــا ذات صل ــم، ب ــة بجــودة التعلي ــه علاق اقتراحــاً ل
ــة الممثلــون لصاحــب الســمو في الحكــم  والانتخابــات، والقياديــون في مجلــس الأمُ

تجــد كلام صاحــب الســمو في اتجــاه وتنفيذهــم في اتجــاه آخــر.

 مــن ضمــن الــكلام المســتقبلي أهميــة وجــود مــا يُســمى بواحــات التميــز بعيــداً 
عــن الســلطة الموجــودة حاليــاً في وزارة التربيــة وكأن لا بُــد مــن وجــود وزارة ظــل 
تقــوم بهــذا النــوع مــن ضبــط  الجــودة، لذلــك هنــاك حاجــة لهــذا النــوع مــن الجــودة، 
كليــة التربيــة وحدهــا فيهــا 6700 طالــب، ونحــن لا نحتــاج لهــذا العــدد، هــو بحــد 

ذاتــه دليــل فشــل في التخطيــط للمــوارد البشريــة .

 
قضايا جوهرية :

هنــاك مجموعــة مــن القضايــا الجوهريــة والأساســية في مجــال التعليــم، ولا يمكــن 
مناقشــة مخرجــات التعليــم العــالي دون الرجــوع لمخرجــات التعليــم العــام . 

القضيــة الأولى : في رؤيــة بســيطة لبعــض التقاريــر الــواردة عــن التعليــم في 
الكويــت، وبعــض التقاريــر ، مثــل تقريــر البنــك الــدولي وتقاريــر التنافســية العالميــة 
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ــق  ــة تتعل ــن 20 أو 30 نقط ــارب م ــا يق ــا م ــة، فيه ــة لمجلــس الأمُ ــة قانوني ودراس
ــكل  ــام بش ــم الع ــات التعلي ــكاس مخرج ــى انت ــاً ع ــام، و تدلي ــم الع ــف التعلي بضع

ــي. ــم الجامع ــى التعلي ــام ع ع

القضيـة الثانيـة : كانـت هنـاك دراسـة بسـيطة جـداً منذ أربـع أو خمس سـنوات عن 
بعـض معلومـات تاريخيـة يقـاس مـن خلالها  بعـض التقصير المعـرفي لجامعـة الكويت 
عىل الطلبة المسـتجدين في أول فصل دراسي، يتم رصـد مجموعة من التغيرات المتعلقة 
بالمعرفـة الدسـتورية والتاريخيـة، وصلـت لنتائـج كارثيـة، هـي : أن هنـاك 6 أو 7 أفراد 
مـن عينـة تتكـون من 700 شـخص تعـرف التاريخ الفعلي لاسـتقلال دولـة الكويت، 
والشـاهد في هـذه الدراسـة أنهـا بيّنت الجهـل المعرفي الكبير لمخرجات التعليـم العام.

القضيـة الثالثـة : التقويـم المسـتمر؛ فقـد يكـون هنـاك اجتهـادات شـخصية لكـن 
لا يوجـد برنامـج متكامـل تحـدد فيـه الجامعـة من خلال مكتـب المدير قضيـة التقويم 

الجامعـي، وليـس هنـاك خطـة متكاملـة للتقويـم ولا جهـاز فعّـال يختص بها.

 القضيـة الرابعـة : الاستراتيجية؛ فلـو  كان هناك استراتيجية مـن 2013م حتى 
2017م لتغير الأمـر، خطـة موجـودة للعاملين في قطـاع التعليـم العـالي، وهنـاك 

مبـادرات لعمـل استراتيجية يشـارك فيهـا الجميـع ، وهـي فكـرة رائـدة ومميـزة .

القضيـة الخامسـة : الجامعـة مؤسسـة تعليميـة أم تأهيليـة؟ واضـح أنهـا مؤسسـة 
تعليميـة والإشـكالية أن جوهـر الجامعـة مؤسسـة تهتـم بالبحـث العلمـي، تصنيـف 

الجامعـة بشـكل عـام عمليـة أساسـية في عمليـة التقييـم.

القضيـة السادسـة: هـل الجامعة مسـؤولة عن سـوق العمل؟ إنها رسـالة الجميع، 
ويجـب أن يتم التوسـع في التخصصـات الأخُرى.

القضيـة السـابعة : وهـي التدخـل السـياسي؛ فما هـو معـروف متـى مـا تدخلـت 
السياسـة في التعليـم أهلكتـه وفسـد التعليـم.
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الشهادات الوهمية  :
هنــاك وجهــات نظــر كثــرة حــول التعليــم، يمكــن أن تبلــور أفــكار اً كثــرة، لكــن 
مــا ينبغــي التركيــز عليــه هــو دور المجلــس الأعــى للتخطيــط؛ لأنــه في بعــض الأحيــان 
ــات  ــة، فالمعلوم ــر دقيق ــي غ ــم وه ــن وزارة التعلي ــات م ــى إحصائي ــول ع ــم الحص يت
الإحصائيــة أو قاعــدة المعلومــات بشــكل عــام في الدولــة وفي قطــاع التعليــم غــر 
ــرى  ــة الأخُ ــه،  النقط ــات إلي ــن الالتف ــد م ــص لا بُ ــرى ونق ــة ك ــك مثلب ــة، وتل دقيق
تتطلــب إعــادة النظــر في  نســبة القبــول في الكليــات ، وعــى ســبيل المثــال كليــة التربيــة؛ 
فبــدلاً مــن قبــول نســب متدنيــة في كليــة التربيــة، لا بُــد أن يــدرس الطالــب في كليــات 
ــل العلــوم والاقتصــاد أو  الإدارة  لمــدة ثــاث ســنوات وفي الســنة الرابعــة  أُخــرى مث
ــد مســتوى المعلــم ولكــن قتــل هــذا  ــة، كان ذلــك اقتراحــاً لتجوي ــة التربي ــأتي إلى كلي ي
المــروع مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس أنفســهم وكانــوا رافضــن للفكــرة، النقطــة 
الثالثــة هــي الشــهادات الوهميــة، وقــد شــكل مجلــس الاعتــاد الأكاديمــي لجنــة وأصدر 
ــتواها  ــبب مس ــا بس ــل خريجوه ــوب في أن يعم ــر مرغ ــات غ ــود جامع ــرارات بوج ق
المتــدني، لكــن بســبب الضغــوط السياســية عــادت هــذه الجامعــات أدراجهــا مــرة 
أُخــرى  إلى قائمــة القبــول . إن كليــة التربيــة يحكمهــا سياســات عُليــا للدولــة لا أفــراد، 
ــن أن  ــر، ولا يمك ــية لا أكث ــات سياس ــادات واجه ــي أن القي ــرة فه ــة الأخ ــا النقط أم

تُغــر طبيعــة الواقــع التعليمــي. 
فــا هــو معــروف أن الكويــت تزخــر بالكفــاءات المتميــزة عــى كل المســتويات 
ويُســتعان بهــا عــى مســتوى الخليــج ومســتوى العــالم، وكثــر مــن الشــخصيات يعملــون 
في مؤسســات عريقــة جــداً، أمــا قضيــة الخطــط والبرامج والاســراتيجية فكلهــا موجودة، 
وحينــا جــاء  الســيد » تــوني بلــر« وحــاول وضــع خطــة اقتصاديــة وسياســية وتعليميــة  
للكويــت جمعــت لــه كل الدراســات الموجــودة بــوزارة التربيــة وتــمّ ترجمتهــا، بــل اعتمــد 
عــى مقابــات لخــراء كويتيــن في المجــالات المختلفــة . الكويــت فيهــا قيــادات ناجحــة 
جــداً  وخــرات متميــزة ، مــا ينقــص هــو ) المأسســة(، ويمكنهــا إحــداث تغيــر وتطويــر 
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ــا  ــدم إرباكه ــا وع ــاق يده ــن إط ــد م ــن لا ب ــتويات لك ــى كل المس ــالات وع في كل المج
ولا ينســف شــخص مــا بــدأ بــه شــخص آخــر، ويبــدأ مــن جديــد، أو نضيــق النطــاق عــى 
ــة ،  ــات خاطئ ــه معلوم ــوراً أو لدي ــون موت ــد يك ــخص ق ــه ش ــال كتب ــرد مق ــؤول لمج المس
ــة، مثــل كيــف  كثــر مــن الخطــط وكثــر مــن الأشــياء التــي  قامــت بعملهــا وزارة التربي
نــزرع القيــم والمفاهيــم في النــشء؟  وقبــول الآخــر ؟ وبعــد ســت ســنوات مــن العمــل 
المتواصــل مــن نخبــة أكاديميــة لإكــال مفاهيــم حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، وأُثنــي 
ــه  ــج كل ــف بالبرنام ــراء« فعص ــة الصح ــمى بـــ »عاصف ــا يس ــر م ــاء وزي ــا، ج ــى عمله ع
ومحــا عمــل ومجهــود ســت ســنوات كاملــة بكلمــة واحــدة، إنــه نقــص خطــر في المأسســة 

والمحاســبة، وكذلــك نقــص في  عمــل مؤسســات المجتمــع المــدني والهيئــات الرقابيــة.  
والجديــر بالذكــر أن هنــاك مقترحــاً يُفــرض وجــود ســنة تأهيليــة لتجويــد المدخــات 
في الجامعــة ، مقــرح آخــر باعتــاد شــهادة الثانويــة بعــد ســنتين مــن التخــرج مــن الثانويــة 
حتــى يدخــل الجامعــة المؤهلــون فقــط، ومــد التعليــم في الثانويــة العامــة لمدة أربع ســنوات 
مثلــا يحــدث في أمريــكا؛ لمنــح خريــج الثانويــة مســاحة أكــر مــن التــدرب والتعلــم قبــل 

الالتحــاق بالجامعــة، كلهــا مقترحــات تحتــاج إلى تفعيــل .
إصــاح الواقــع التعليمــي لا يبــدأ أبــداً مــن المرحلــة التعليميــة الأولى ، لكــن بعــض 
الدراســات أثبتــت أن تأســيس الطفــل وتعليمــه يبــدأ في ســن مبكــرة وحتــى قبــل الســنة 
ــن  ــع ع ــي أوس ــمي والعلم ــور الرس ــون المنظ ــب أن يك ــك يج ــره ، ولذل ــن عُم ــة م الرابع
التعليــم، بــرط البعــد عــن التأثــرات الطائفيــة والسياســية؛ لأن التعليــم منظومــة شــاملة 
ــمّ  ــن ث ــات، وم ــة دراس ــى هيئ ــق ع ــد أن ينبث ــة، ولا بُ ــة الجامعي ــى المرحل ــر ع ولا يقت

تُطبــق هــذه الدراســات عــى أرض الواقــع للحصــول عــى نتائــج مبهــرة.

اقتراحات :
وأمـن  واقتصـادي  وتنمـوي  حيـاتي  موضـوع  التعليـم  أن  للإنـكار  مجـال  لا 
فجـودة  جديـد؛  مـن  العجلـة  نخترع  لا  أننـا  للإنـكار  مجـال  لا  كما  أيضـاً،  وطنـي 
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التعليـم ورقـي مخرجاتـه وربطهـا بمتطلبـات المجتمـع الماديـة والمعنويـة عمـل قامـت 
بـه مجتمعـات وشـعوب أُخـرى ،كما لا مجـال لإنـكار أن هنـاك تقصيراً في العمليـة 
التعليميـة الكويتيـة نابعـاً مـن منابع مختلفة ، منها عدم مأسسـة التعليم بشـكل علمي 
فالتعليـم  والتدخالت،  البيروقراطيـة  عـن  فضاًل  السـلبية،  السياسـية  والمؤثـرات 
يجـب أن ينظـر إليـه عىل أنـه مرشوع دولة ويحقـق أجنـدة الدولـة، لا مرشوع وزارة 
أو وزيـر أو متنفـذ. لـن يسـتطيع المجتمـع الكويتـي أن يقـوم بحـل مشـكلاته الآنيـة 
والمسـتقبلية إلا بوضـع مرشوع تعليمـي متكامـل من خلال سـلّمه التعليمـي ، ومن 
خالل مناهجـه ومـن خالل مدرسـيه، ومـن خالل قطاعاتـه )الرسـمية والأهلية(، 
ومـا هـذه  الدراسـة إلا مـؤشر أولي يُلقـي الكثير مـن الضـوء عىل أهميـة هـذا المجال 

الوطنـي الحيـوي ويقـدم بعـض المقترحـات التـي يمكـن البنـاء عليهـا .

 كلمة الختام :
في الثمانينيــات كتــب »ألان بلــوم«  كتابــاً أصبــح الأفضــل مبيعــاً، وكان  عنوانــه 
ــة  ــور العملي ــؤشرات تده ــة م ــى دراس ــه ع ــز في ــي«، رك ــل الأمريك ــاق العق »إغ
ــذ   ــكا،  ومن ــم في أمري ــات المتحــدة،  وكان يتوقــع تدهــور التعلي ــة في الولاي التعليمي
ــدي(، وكان قــد جــاء بدعــوة   ــة كن ــرد ) كلي أســابيع تحــدث أســتاذ في جامعــة هارف
مــن مؤسســة التقــدم العلمــي ، تحــدث في نــدوة  في  المعهــد الدبلومــاسي الكويتــي، 
وتكلــم  في محاضرتــه عــن تباطــؤ الاقتصــاد في العــالم  وفي الولايــات المتحــدة،  كــا 
عــرج عــى ســر الانتخابــات الأمريكيــة ) قبــل إجرائهــا (، وقــال إنــه بســبب تدهــور 

التعليــم  في الولايــات المتحــدة تراجعــت أشــياء كثــرة في المجتمــع! 

أيــن مــا نظرنــا فــإن مــؤشر التعليــم والعمليــة التعليميــة في أي مجتمــع تكــون هــي 
ــك  ــراع؛  تل ــور وال ــا إلى التده ــتقرار وإم ــو والاس ــدم والنم ــا إلى التق ــرة إم القاط

هــي زبــدة  تجــارب الشــعوب، الاســتثمار الحقيقــي هــو  في البــر  قبــل الحجــر .
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